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اختفاء المستشارة أنجيلا ميركل من المشهد السياس الألمان، ومن دار المستشارية الألمانية الت شغلتها 16 عاماً
متواصلة، لم ين مفاجأة لها ولا لأحد داخل ألمانيا أو خارجها، لا لشء إلا لأنها أعلنت عزمها عدم الترشح من جديد

.منذ عام 2018

ف عندما خاض السباق الانتخاب ،المسيح حققها حزبها الديمقراط النتيجة الت ن المفاجأة الحقيقية كانت فول
السادس والعشرين من الشهر الماض. فلقد حل ثانياً بحصوله عل %24 من أصوات الناخبين، فجاء بعد الحزب

.الاشتراك الديمقراط الذي حصل عل %25 من الأصوات

ومعن هذا أن حزب المستشارة لن يستطيع الحم إلا بالتحالف مع الاشتراك، ثم مع حزب الخضر الذي حل ثالثاً، أو
الخمسين ف لا يستطيعان توفير أغلبية تزيد عل الذي حل رابعاً، والسبب أن الحزبين الأول والثان مع الحزب الليبرال

المئة من مجمل الأصوات، ولا سبيل سوى تحالفهما مع حزب من الحزبين الثالث والرابع، أو تحالف أحدهما مع
.الثالث والرابع معاً

.وهذا يبدو أن تشيل الحومة الجديدة سيون عملية معقدة، وسيواجه صعوبات كبيرة، وسيستغرق الثير من الوقت

ومما يزيد الضغوط ف اتجاه تشيل الحومة أن ألمانيا ستترأس مجموعة السبع ف العام المقبل، وسيون عليها أن
ومة ما بعد ميركل سريعاً؛ لأن رئاسة المجموعة مهمة ثقيلة، ولأنه لا وقت أمام الأحزاب الفائزة تُنفقه فل حتش

.غياب الحومة



ل علقدرة الأغلبية عندما تتش لة ستظل فن المشن اليوم فغداً، ولومة، إذا لم يل الحكل الأحوال ستتش وف
اختيار المستشار الجديد؛ لأن الرجل الذي سيون عليه أن يملأ مقعد المستشارة السابقة، إنما يجري انتخابه من

.البرلمان وليس من الناخبين ف صناديق الاقتراع

وليس هذا هو التحدي الوحيد الذي يلوح ف الأفق أمام الألمان من خلال البرلمان الجديد حين تتشل فيه أغلبية؛ لأن
طريقة ميركل، فالطريقة الت أن يشغل دار المستشارية عل هناك تحدياً آخر هو مدى قدرة المستشار الجديد عل

.حمت بها ه الت جعلت منها زعيمة لأوروبا دون منافس

وعندما يفرغ الألمان من اختيار مستشار جديد، وحين يتحسس هذا المستشار الجديد مواط قدميه ف دار
،الثان من الأول إل أن يسأل نفسه لماذا تراجع ترتيبه الانتخاب المسيح الحزب الديمقراط ون علالمستشارية، سي

ولماذا انصرف عنه الناخب عل النحو الذي جرى، ولماذا تفوق عليه الحزب الاشتراك بخطوات؟ وسؤال آخر: هل
كان حزب ميركل سيحصل عل هذا الترتيب الثان نفسه، لو أنها رشحت نفسها عل رأسه ولم تعتذر عن عدم الترشح

منذ وقت مبر؟

الانتخابات الأربع الماضية ينتخب ميركل أم كان ينتخب حزبها الديمقراط ف آخر: هل كان الناخب الألمان وبمعن
المسيح؟. الطبيع أن الناخب ف بلد مثل ألمانيا ينتخب حزباً لا شخصاً، والمنطق أنه يختار برنامجاً معلناً لحزب،
.قبل أن يقترع لصالح شخص أياً كان هذا الشخص، وحت لو كان هذا الشخص هو المستشارة ميركل بجلالة قدرها

والظاهر أن هذا كله سيصب ف النهاية ف صالح الرئيس الفرنس إيمانويل ماكرون، الذي لا يخف منذ دخل قصر
الإليزيه أنه راغب ف وراثة ميركل، عل مستوى التأثير السياس ف أرجاء أوروبا، وأن عينيه عل مقعدها من حيث

المانة ف القارة، اللهم إلا إذا كشف المستشار المرتقب عن قدرات سياسية لا تقل عن قدرات ميركل، فضلا بالطبع
.عن أن تتفوق قدراته عل قدراتها، الت شيدت بها مانتها عل مدى ما يقرب عقدين من الزمان
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